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Abstract 

Travel literature includes many literary genres, such as: history, story, rhetoric, and 
poetry, and with the abundance of transportation and its speed, the world has become a 
small village, and this has directly affected the travel literature. Travel literature is a type 
of literature based on the description of the writers of what he witnessed in his travels, 
such as urbanization, events, people, customs, traditions, and others things. Travel 
literature is a kind of living literature that grows with the passage of ages in different 
colors, with different motives and purposes. It may be for a religious, economic, 
scientific, cultural, political, tourism, health or purely entertainment purpose. 
With the multiplicity of purposes of travels and the diversity of their motives, travels are 
colored in many shapes. Is there any effect between travel literature and between 
sociology, politics, economics and religion, or not? 
So, Travel literature is live literature that affects and is affected. We find a golden chain of 
history that travel literature has affected the human conditions and the environment. 
Commercial travels, Hajj and Umrah travels, travels for medical purposes, and Orientalist 
travels for various purposes are evidences and examples of the impact of travel literature 
on situations and circumstances. 

Keywords: Impact, Social, Political, Economical, Religious, Traveling 
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 :المقدمة
جُبل الإنسان منذ القدم على التطلع بشغف نحو تحصیل الجدید بشأن  

والاجتماعیة، والأسرار الكامنة كل ما يحیط به، ومحاولة تفسير الظواهر الكونیة  
العوالم ءورا الرحلة في الأرض؛ لاستكشاف  إلى  الإنسان  الفضول دفع  ها، وهذا 

أثناء  بتوثیق مشاهداته وتجاربه ومشاعره  الإنسان  قام  الزمن  ومع مرور  الجدیدة، 
الرحلات، أدب  الوجود  إلى  برز  وبذلك  دوافعها،    الرحلات،  تعددت  التي 

سیاسیة استعماریة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو طبیة، أو  قد تكون  فوأسبابها،  
 ، وغيرها.فیهلمحض التسلیة والت 

مثل:   الأدبیة،  الأصناف  من  الكثير  طیاته  في  الرحلات  أدب  ویشمل 
أصبح   وسرعتها  النقل  وسائل  وفرة  ومع  والشعر،  والبلاغة،  والقصة،  التاریخ، 

مس  بصورة  ذلك  أثر  وقد  صغيرةً،  قریةً  كمّاً العالم  الرحلات  أدب  على  تقیمة 
 وكیفاً.
كلمة تدل على النقل والانتقال لشخص أو لشيء ما من مكان   الرحلة:ف

، فالرحلة من "رحل: الراء والحاء واللام أصلٌ واحد یدل في مضي في إلى آخر
من   أظعنه  إذا  ورحَّله،  الارتحال  والرِّحلة:  رحلة،  یرحَل  رحل  یقال:  سفر. 

 ( 1) مكانه."
 :ور: "رحل الرجل إذا سار، ورحُل رحول، وقوم رحَّل، أيـظ ـابن من  یسطرو 

 ( 2) یرتحلون كثيرا، والتّحّل والارتحال: الانتقال، والرحلة: للارتحال."
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الرحلاتأما   فیحدده  أدب  المصطلحات  :  تعریف  أفقاموس  أدب ورد 
الأدیب لما شاهده  : "أدب الرحلات هو نوع أدبّ یقوم على وصف بقوله لةالرح

 ( 3) غيرها"و ، ، وتقالید  ، وعادات  ، وأشخاص  ، وأحداث  مران  في رحلاته، من عُ 

ضاق   قد  نطاقه  أن  فنجد  فیه  النظر  وندقق  التعریف  هذا  نلاحظ  عندما 
أدرج  وقد  الأدب،  من  جانبا  فیها  یلاحظ  لم  الكتب  من  كثيرة  منها  فخرجت 

 فهرس كتب أدب الرحلات.بعض المؤلفين والمتجمين تلك الكتب في 
الصدق ودقة   فیه جانب  فلزم  الواقعیة،  الرحلة  إنجیل بطرس يحدد سمة  أما 

 (4) النظر مع جمالیة الأسلوب أثناء كتابة الحقائق والأحداث.
الشروط التي ذكرناها آنفا قد تكون منعدمة أو قلما نجدها في كتابات تتعلق 

دب الرحلة لدى الأدباء، فهذه  بالرحلات، رغم ذلك تلك الكتب تندرج تحت أ
 الشروط لیست من أسس وأصول أدب الرحلة.

ف  فالرحلة   ومركزیة،  أساسیة  شخصیة  من  خطاب  الرحلةهو  ذات    ،هي 
الأماكن  وتصف  وتجرباته،  السفر  أحداث  فیه  الراحل، تحكي  ذات  هو  والمركز 

والواقعات،   المعلومات  ذكر  مع  الأساسیة  المزورة  ، والتلقائیة والشخصیات 
، ورأیه عن أهل البلدان المزورة وغایتها من هذا الحكي والحوارت التي جرت بینهم

 إفادة القارئ وإمتاعه. والمتكلم الوحید هو الراحل بنفسه.
 : أدبية أدب الرحلة

یومیاتهم   في  الرحالين  نصوص  في  تظهر  للرحلات  الأدبیة  الأهمیة 
الأدب  عالم  إلى  وطرق  سبل  فهي  على ومذكراتهم،  ثمینة  نماذج  بين  من  وهي   ،
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الخیال والوصف والحوار، فنجد فیه الجاذبیة تعرض عن اللهو والكلام السطحي، 
فنجد فیها الإیثار والتضحیة من الأدباء وتجاربهم وأفكارهم وأرائهم بأسلوب رائع 
وبصدق حلو أو مر، فأدب الرحلة نوع من الأدب الثمين یلون بصدق الأسلوب 

 ( 5)  ة البلاغیة.بعید عن الحرف
السجع   من بين أنواع یستخدم نوعاقد ر ـر ابن جبیـفمثلا نرى الرحالة الكبی

عن أهل بغداد: "وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من    یسطرفي رحلته كما  
الغرباء، ویظهرون   یتصنع بالتواضع رياء، ویذهب بنفسه عجباً وكبرياء، یزدرون 

   (6) لمن دونهم الأنفة والإباء، ویستصغرون عمن سواهم الأحادیث والأنباء."

الأدب الناحیة  من  الرحلات  أدب  أهمیة  عن  ننكر  أن  يمكننا  لا  إذ  وكذا  یة 
 تجتمع تحت سقفه الأنواع الشتة والاتجاهات المختلفة الأدبیة. 

 تأثير أدب الرحلة على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدين. 

یعدّ  الرحلة  وال  أدب  الفني  الأدب  أقسام  فیه  تقنيتحت  یشارك  بحیث   ،
أي على   : الراوي  سفره  وحوادث  وآراءه  وأفكاره  تجاربه  ویصور  بنفسه  الراحل 

اختلاف   وعلى  عهده،  قديم  منذ  الإنسان  أن  وبـما  مختلفة،  بأسالیب  القرطاس 
حیّ  له  بالتحال، وجعل  اهتم  قد  والثقافة  والمذهب  وثقافته،   زاً الجنس  تفكيره  في 
على مر العصور، فقد وقام بتوثیق أسفاره كجزء مهم من تاریخ التجربة الإنسانیة 

خطوطات عن أدب الرحلات المقصص و الشعار و الأ  ة بانتج عن هذا التوثیق كت
يمكننا أن نطلق علیه اسم   –وكلاهما قدر مرتبط بالإنسان وبتجربته وثقافته    –

 )أدب الرحلات(.
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ن  إالرحلة تدفع الرحالة إلى ترك بلده وزيارة بلد آخر، أو نستطیع أن نقول  
لى السفر، ومن ثَََّ نجد توزیع الرحلات في  إوافع تضطر الرحالة  الضروريات والد

الرحالة  على  الرحلة  أثر  بعد  انبثقت  والأقسام  الأنواع  وهذه  وأنواع،  أقسام 
على  الرحلة  أدب  أثر  فحسب  الدین.  أو  السیاسة  أو  الاقتصاد  في  ومجتمعه 

قسم التمهید الأوضاع المختلفة من المجتمع من من السیاسة والاقتصاد والدین ین
 : في الأجزاء التالیة

 : أثر أدب الرحلة على الوضع الاجتماعي أولا:
السیاسة والاقتصاد یندرج تحت عناصره  و   ،ماع أو المجتمع اسم عامتالاج

  ص المجتمع من هذه الأجزاء، نجد أن الرحلة تلعب دوراً ین أیضا، لكن نخصّ والدّ 
الثقاف  بارزاً  الناحیة  من  الاجتماع  وخصوصاً یفي  والتقالید   ة  والعادات  المعتقدات 

فالرّ  الشعبیة،  والفنون  الدّ الاجتماعیة  والعلمیّ حلات  بالمعینیة  تبرز  قدات تة 
  إلى بلد    ر العلوم، وانتقال ثقافة بلد  اش تنار الأديان وكذا  اش تناالجدیدة، كما نجد  

 ( 7) وكتاباتها الأدبیة.آخر، لم یكن يمكن إلا بعبء الرحلة 

لكن  والمكان  والزمان  الواقع  حسب  متعددة  وأهدافها  الرحلة  أغراض 
في الأصل التغیير في شخصیة الرحالة والمجتمع، فهي اسم السفر والتحال الرحلة  

المعادن  من  الجواهر  استخراج  فهي  آخر،  إلى  الشعب  من  البلد  إلى  البلد  من 
فكیف   العادیة،  الأشیاء  بين  من  فجمع كل ثمين  القواقع،  من  اللآلي  واصطیاد 
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بم السریر  على  والنوم  البلاد  وترك  ضحى  من  نوازن  أن  بمناع  يمكن  استمتع  ن 
 (8)  الدنیا.

تكون   في  وواسع  كبير  أثر  لها  و الشخصیة  الفالرحلة  ثقافة  الفردیة 
إن  یةجتماعالا قبل   أمعنا،  الأشخاص  وكذا  وبعدها  الفتح  قبل  البلاد  النظر في 

ف وبعدها  واضس الرحلة  فارقا  نفس    اً حنجد  وفي  الشعب  نفس  في  الزمانين  بين 
أبدا   تخلو  لا  فالرحلة  الاجتماعیمالشخص.  السجلات  وصف    (9) ،ة ن  وهي: 

 طبائع الناس وعاداتهم وتقالیدهم وبعض خصوصیات ثقافتهم.
السبب   باو الرحالفولهذا  یهتمون  وبرزوا  دراسات  لن  بالوصف  تتعلق  التي 

اس، وقیمهم، وأواة الحیاة الإنسانیة،  أسالیب مخلفة للحیاة الإنساني، وعادات الن
وماثوراتها، الشعبیة  له  والحكايات  وكذا   ایقال  )الإثنوجرافیا(،  العلمي  المطلح  في 

فأثنولوجیا  على الجانب الآخر نجد المصطلح لمقابل الإثنوجرافیا وهو )أثنولوجیا(،  
التحلیلیة)) الإثنوجرافیة    یهتم بالدراسة  للمادة  إلى    فیها   الوصولهدف  یـوالمقارنة 
جتماعیة الإنسانیة،  تعمیمات بصدد مختلف النظم الاهي  نظریة، أو  التصورات  ال

 (10)  .((من حیث أصولها وتنوعها 
وجي الاجتماعي في الرحلات الموضوعات من العادات ل فتعد تحت الأنثرو 

والعادت، والاحتفالات والملابس وحتى الأطعمة   المدن  و والتقالید  الأشربة، وكذا 
   (11)  ص والزراعة والصناعة والانتاجات البشریة.الأشخوا
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ال  وتعدد  الزمن  مرور  والانتقال  تومع  اصطلاحی-نقل  بكلمات    -ةأي 
والتحال بسبب ؛  بالرحلة  الاجتماعي  الوضع  في  والتجدد  والتبدل  التغير  نجد 

 الرحلات.
 أثر أدب الرحلة على الوضع السياسيثانيا: 

القدم   فمنذ على أحد أثر أدب الرحلة على الأوضاع السیاسیة،    ىلا يخف
سیاسی  مقاصد  الرحلات تحت  بلاد  ةتقام  إلى  والجواسیس  الوفود  إرسال  وكذا   ،

الوضع  على  الرحلة  أدب  تأثير  على  یدل  كله  وهذا  والبحث،  للتفتیش  أخرى 
كان  كما  مثلا  السّ   تالسیاسي.  التَّ رحلة  )لام  كان 841  -  هـ227جمان  م( 

   (12) . وعن بلاد الصيّن الصيّن  الاستطلاع لسدِّ 
دوراً  تلعب  أیضا  الرحلات  تدوین    بارزاً   وهذه  الجغرافیو عل ال في  وكتابة    ةم 

الأقالیم. ثقافیّ   (13) تواریخ  المثمرة  السفرات  من  البيروني    اً وكذا  ما )رحلة  )تحقیق 
مد الغزنوي،  ـبل محن قِّ ـإلى الهند م  (ة(ـي العقل أو مرذول ـة فـولـقبـقولة مـلهند من مـل

 ( 14) للمعرفة والاستطلاع على أحوال الهند الثقافیة والدینیة والعسكریة والبشریة.
صص خ ونجد رحلات المستشرقين في ظاهرة السیاسة والجاسوسیة كثيرا، فن  

الإسلامیة   البلاد  إلى  المستشرقون  بها  قام  التي  الرحلات  بعض  حول  الموضوع 
 لي:یوالحجاز المقدس فیما  
المستشرقین: السیاسی  منجانب    رحلات  إلى  ةالرحلات  المستشرقين  ، رحلات 

المقدس،   الحجاز  إلى  وخصوصا  قبل الشرق  من  نتائج  من  یعد  الاستشراق 
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یزالو  الذین كانوا وما  ن يحرصون على دوام مصالحهم المخصوصة في المستعمرین 
العلمیة   رحلاتهم  نجد  حتى  الإسلامیة،  والغربیة  الشرقیة  خصوصا  الأخرى  البلاد 

وهذا أي الأكاديمیة كانت مرتبة على أسس سیاسیة أكثر مما تربط بالعلم وطلبه، 
في یبدو  مما  الرغم  العربیة   على  اللغة  بتعلم  أول  كأساس  اهتمامها  من  الظاهر 

وأحوالها وجم الشعوب  عادات  أیضا  یدرسون  فهم  الإسلامیة،  المخطوطات  یع 
والسیاسیة  جاء   ؛المعیشیة  التي  البلاد  في  مختصون  الدراسات  هذه  من  لیستفید 

الرح العرب )فارثیما( و)لبیخ(  اللة. ولعل من  امنها  الوطن  الذین ارتحلوا إلى  رواد 
 و)بوكهارت( .. وغيرهم كثيرون! 

یؤكد    لدومما  الشریفة  غير  البیئة    ىالدوافع  رفض  استشعروا  ممن  بعضهم 
تنكر في أزياء إسلامیة أو عربیة اللغة   ،العربیة لهم أن بعضهم قد  یتقنون  وكلهم 

العربیة من قبل حضورهم إلینا، تعلموها في معاهد أسستها بلادهم خصیصا لهذا 
لة إلى الاء الرحوارتحل هؤ   .علمیة ذات دور وأهمیة واهتمام رحلات  وهي    ،الدور

   (15) .المشرق
 من أشهر وأهم رحلات المستشرقين هي:

 ( 16)  رحلة لودفیكو فارثیما. •
 ( 17) رحلة دومینجو باديا لبلیخ. •
 (18) رحلة أولریخ جاسبر سیتزن.  •
 (19)  رحلة بوركهارت. •
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 (20)  رحلة توماس كیث. •
 (21)  رحلة ریشارد بيرتون. •
 (22)  رحلة لیون روش. •
 ( 23)  بیكنل.رحلة هيرمان  •
 ( 24)  رحلة المستشرق الهولندي هورخورنیه. •
  (25)  رحلة جرفییه كورتلیمون. •
  ( 27)   )ستة أشهر في الحجاز(،   (26)  )ترحال في صحراء الجزیرة العربیة(،  :مثلو 

 ( 28)  وغير ذلك من رحلات المستشرقين.
 أثر أدب الرحلة على الوضع الاقتصادي ثالثا: 

معظهما   المؤرخين  عصر  فكتب  قبل  العرب  بأن  هامة  نقطة  إلى  تشير 
العربیة وخارجها  الإسلام الجزیرة  التجارة داخل شبه  و بحراً،    مارست  أنّهم    و براًّ 
ی الظن  الملاحة   نعرفو كانوا  أغلب  من    على  القديمةوالإبحار  و العصور  قد.   لذا 

ب  بلاد  الأموال  تجارةاشتهروا  شرق    یاإفریق  إلى  في  وأیضاً  وشرقها،    زیرة الجشمالها 
 ( 29) وما وراءها.  یةالهندإلى البلاد حتّى  العربیة

د. ق  قال  مع  "دیل:  نفؤاد  خاصة  مزدهرة  تجاریةّ  رحلات  للعرب  كانت 
العراق والشام والیمن وإن لم تدون أخبار هذه الرحلات تدویناً خاصاً شاملاً لها 

رحلات   :مثل  ،القرآن الكريم  ورد ذكرها فيأو جامعاً، وعن بعض هذه الرحلات  
اجة  ولا أحسبني بح "قال عن الرحلات المصریةّ القديمة:    حتى  (30) "قریش الشهيرة.

الحدیث  إ إلىعلى  تشير  فهنا دلائل  انطلقت من مصر،  التّي  الرحلات  رحلة   ن 
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الذي حكم حوالي الألف    -بحریةّ رسمیة إلى بلاد بنُت في عهد خوفو فرعون مصر
وهناك الرحلة البحریةّ الشهيرة في عهد الملكة حتشبسوت إلى بلاد   -الثالثة ق.م  

 (31)  "ور والعطور.ق.م، لاستيراد البخ 1500بنُت في حوالي 
العلوم لمختلف  ثرَّة  منابع  هي  والرحلات  الرحلة  الجغرافیا   :مثل  ،فأدب 

والاقتصاد.   الاجتماع  وعلم  الم(32)والتاریخ  العمل  هي  التجارة  وكانت  تاح ، 
السبب  التجارة  بل كانت  أكثرهم،  علیها  فأقبل  وزمان،  للرحالة في كل مكان 

د. حامد النساج   وحسب رأي  (33)  القیام برحلاتهم.الذي دفع كثيرین منهم إلى  
یضربون في   هي:   التجارةفإن   التجار  وكان  والسفر.  بالرحلة  القیام  یقتضي  أمر 

أراض جدیدة عن طریق القوافل، وعن طریق البحر، وقد وصلوا في سبیل ذلك  
الرحلات  أشهر  من  ولعل  والغربیة.  الشرقیة  إفریقیة  وشواطئ  والهند  الصين  إلى 

التي  ال الهندي  المحیط  في  البحریة  القرن    وقعتتجاریة  من  الثاني  النصف  خلال 
الهجري هي السيرافي)  :الثالث  التاجر سلیمان  الرحالة بين  . ومن  (رحلة  التجار 

للتجارة أساسا  رحلاتهم  كانت  كتابه   : الذین  اكتسب  الذي  الحموي(  )ياقوت 
   (34) )معجم البلدان( شهرة كبيرة.

أثَّ  خصوصا  ت ر وقد  الأخرى  العلوم  تدوین  في  التاریخ    :مثل  ،التجارة 
والجغرافیة، فأثر الرحلة على الوضع الاقتصاد لم یقتصر حتى الاقتصاد فحسب، 

فالتجارة هي من العوامل التي تشجع   (35) حدوده إلى العلوم الأخرى.  ت متدا  بل
إذ   ها؛ ادوللرحلات أثر كبير على تجارة البلدان واقتص  ، على الرحلات وتنشطها

 ( 36) نقل والرحلات.تالبلاد وال  لىالتجارة والاقتصاد إلا بالتعرف ع تزدهرلا 
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 أثر أدب الرحلة على الوضع الدين رابعا: 
تنت التي  ودوافعها  الرحلات  دواعي  أهم  هي    ميمن  الرحلة  أقسام  إلى 

الدیني،   أو الوضع  الرحلات حسب  نقسم  ثلاثة ثهنا  الدیني في  الوضع  على  رها 
 أقسام: 

الحج أ.   إحدى:  رحلات  هو  أهم    من  الخمسة  الإسلام   قصدأسس 
لمن   إلیهالبیت  الوصول  توُكَ  :  وقال    ،في وسعه 

ْ
يأَ بيالْْجَِّ  النَّاسي  فِي  ذِّنْ 

َ
﴿وَأ

يقٍ   عَمي فَجٍّ  كُُِّ  نْ  مي تييَن 
ْ
يأَ رٍ  ضَامي كُُِّ  وعَََلَ  لهَُمْ مَناَفيعَ    لييشَْهَدُوا   ۝ريجَالًا 

يَّامٍ مَعْلُومَاتٍ... الآية.﴾ 
َ
ي فِي أ  (37) وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

كثير من   هم لوصفمفالحج یعد ینبوعا فجر مواهب الرحالين وحرك أقلا
في  رأوها  التي  المشاهدات  ووصف  طریقهم،  في  سمعوها  التي  والأخبار  القصص 

ودوَّ  عودتهسبیلهم،  بعد  مشاهداتهم  الثقافة  واسعي  الحجاج  بعض  لینتفع ن  م، 
بتجاربهم سائر المسلمين، وتساعدهم على أداء مناسكهم. ومن ثَ زخرت كتبهم  
ثروتهم   وینابیع  اقتصادهم،  وأسس  مزاجهم،  وطبیعة  البلاد،  سكان  بأحوال 

  (38)  ورخائهم.
والعمرة للحج  الرحلات  أشهر  الأماكن   : ومن  لزيارة  بطوطة  ابن  رحلة 

ومن الرحلات الشهيرة في    (39)  المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
شبه القارة الهندیة هي رحلات الحج، وذكر د. إبراهیم بن مـحمد   :مناطقنا أي
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لحج من شبه القارة الهندیة،  لرحلة    373بحثا ومنشورا وعدّ فیه أكثر من    افیه
 (40)  وء على بدایتها من الرحلات في اللغة الفارسیة.ضالوألقى 

العلم .  ـب البدایة:  رحلات  الإسلامیة  من  طلب قد    الدعوة  شجعت 
و  و قد  العلم،  علیه  ال  جعلتحرّضت  ودعا  الأنبیاء،  ورثة  صلى الله عليه وسلم   ميالأ  نبيالعلماء 

النداء   الرجال والنّساء  فلبى،  آفاق بعیدة من العالمإلى طلب العلم ولو في    أناسا
یفقه في فد به خيرا  رِّ من یُ   الله  على طلب العلم أینما كان، ثقة وإيماناً بأن   وأقبلوا

العلم دینیا كان أو غيرهالدین، وقد   الرحلة هي إحدى  شغلوا بطلب  . فكانت 
ل التي لجأ إلیها الرحالة بغیة طلب العلم وملاقاة العلماء والفقهاء ومحاورتهم بُ السُ 

قال  وا منهم،  یرتبط د.  لاستفادة  ما  الإسلامیة  العلوم  من  "إن  نصار:  حسين 
مثل له،  انفصام  لا  عضويا  ارتباطا  الجغرافیين   ، الجغرافیا  ، بالرحلة  نجد  ولذلك 

 (41) .المسلمين من الرحالة"
على   كبير  أثر  للرحلة  یقطع  ،علميالطابع  الولذلك    الرحالة   حیث 

الرحلة في الوصول إلى المبادئ    لأنّ   ؛المسافات لأجل المعرفة معلومة أو محاورة عالم  
فالناس يأخذون معارفهم الأساسیة  المال،  نفعا من طلب  الاشیاء وأصولها أكثر 

والفضائل   المذاهب  بين  من  یتحلون  ما  وكل  أخلاقهم    وتارةً   علماً   تارةً ومبادئ 
. فالرحلة في طلب العلم لاكتساب بالمباشرة   وتلقیناً   ،محاكاةً   ، وتارةً وإلقاءً   تعلیماً 

 . المهرة من العلماء والمشایخ ومباشرة رجال الفنون والعلومالفوائد والكمال بلقاء  
(42)   
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رضوان الله    -نجد في بدایة الإسلام الرحلات في عهد الصحابة والتابعين  
الفنیة   أدب الرحلات   إلا أنّ   -علیهم أجمعين     ؛ وجد في القرون الأخيرة  بصورته 

القرن   یطغ  13ابتداء من  العلم  الرحلة في طلب  الرحلة،   ىبدأ طابع  على نمط 
ال  فقد انتشاره على ممر  ال  عصوراتسع نطاق  بلغ  في    مخصوصبوجه    كمالحتى 

 (43) التكي. عصرال
والإسلام.  ـج المسلمین  ضد  المستشرقین  الجانب :  رحلات  على  وكذا 

المستشرقين إلى الحجاز والبلاد الإسلامیة كما   الدافع لرحلات  الآخر نفس 
سیاسیاً  دینیاً   كان  كان  نفوس    ؛أیضا  فكذا  في  الحج  مكانة  یعرفون  لأنهم 

یكتب   فمثلا  المسلمين،  بين  الدیني  للاجتماع  وسیلة  ویعدونه  المسلمين، 
)لوثروب ستودارد الحج  ( عن  Lothrop Stoddard  -  المستشرق الأمریكي 

 والخلافة:  
إنـما هي قائمة على ركنين هما أساسها  "إن الوحدة الإسلامیة 

الحج إلى بیت الله الحرام، والخلافة. وقد غلب على رأي   ، ولا ثالث لهما
يخالون  برحوا  ما  فهم  الموضوع،  هذا  في  وهم  الغرب  رجال  من  الكثير 

یتشارك بسببه  الذي  والأشد،  الأكبر  العامل  الحج  المسلمون   الخلافة لا 
منع وازدياد  الوحدة،  اعتزاز  إلى  مؤديا  تشاركا  وعواطف،  ها، تمیولا 

وامتدادها، وانتشارها، على أن هذا لمن الوهم الصرف، فالأمر حقا على 
 ( 44)  د منه."ضال
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من كل   ونیتسامح  یينن الغربوهذا أظهر من الشمس وأجلى من النهار بأ
والملل، حتى یتسامحون   المعتقدات  الشیطعمع    یكادوا  أنهم لا  ،  أیضا  نابدة  إلا 

التسامع مع مسلم  .فكل واحد مسموح لدیهم غير أن یكون مسلما،  یریدون 
(45)   

الرحلات على  فمِّ  أثر أدب  الرحلات وكذا  الدین على  أثر  ن هنا نلاحظ 
كانوا   والمستشرقين  الغرب  لأن  الإسلام   معلوماتهم  یستمدون الدین،  ضد 

لمحنا  ينوالمسلم وقد  الرحلات.  بأدب  استعمارهم  وفي  إلى   إلى  رحلاتهم  بعض 
 ز.البلاد الإسلامیة وخصوصا إلى الحجا

 نتائج البحث: 
أدب الرحلة أو أدب الرحلات نوع من الأدب الحي ینمو مع مرور العصور  

لهدف دیني أو اقتصادي أو   بألوان مختلفة، تختلف دوافعها وأغراضها، قد تكون
علمي أو ثقافي أو سیاسي أو سیاحي أو صحي أو لمحض التفیة. فأدب الرحلة 
هو أهم من بين الأنواع الأدبیة كمثل الدار الواسعة لها أبواب في أنحاء مختلفة،  
الیومیة   مذكراته  في  ویكتبها  رحلاته  أثناء  یشاهد  ما  ویوصف  الأدیب  فیقوم 

وصد  دقة  بكل  الأفراد ويجمعها  بين  من  المجتمع  صور  لنا  یقدم  فهكذا  ق، 
بين   ویقارن  بالمجتمع  الخاصة  والثقافة  والتقالید  العادات  لنا  ویبرز  والشعب، 
مجتمعات مختلفة، ولا یلتفت إلى الأشیاء العادیة كي لا یقل قیمة الرحلة الأدبیة 

 والفنیة. 
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عدیدة، هل   فبتعدد أغراض الرحلات وتنوع دوافعها تلون الرحلات بألوان 
هناك أي تأثير بين أدب الرحلة وبين الاجتماع والسیاسة والاقتصاد والدین أم 

 لا؟
فأدب الرحلة هو أدب حيّ تؤثر وتتأثر، نجد سلسلة ذهبیة من التاریخ أن  
أدب الرحلة قد أثرت على الأوضاع الإنسانیة والبیئة، هناك نماذج كثيرة لتأثير  

ة قد ذكرناها بالتفصیل، وقد أشرنا إلى المراجع أدب الرحلة على الأوضاع والبیئ
التجاریة، ورحلات  المقام. فرحلات  یسعها  التي لا  التفصیلة  والمصادر  التاريخیة 
هي  شتى  لأغراض  المستشرقين  ورحلات  العلم،  لطب  ورحلات  والعمرة،  الحج 

 شواهد وأمثلة على تأثير أدب الرحلة على الأوضاع والظروف.
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Islāmī ẖelāla al-qurūn al-ūsṭa, P: 89. 
 م. 2002  -6  -1لغربیون في بلاد العرب؛ أهدافهم وغاياتهم، جریدة الأسبوع الأدب،  أسعد الفارس، الرحالة ا  (15)

Asaʿd Al-fāris, Al-raḥālẗ al-ġarbīūn fī belād al-ʿarab; ahdāfuhum ūa ġāīātuhum, 

Ǧarīdaẗ al-ʾausbūʿ al-ʾadabī, 1- 6- 2002. 
فارثیما  (16) البندقیة، كان والده  ( Ludovico de Varthema)  لودفیكو  بولونیا، ورحل منها إلى  : إیطالي ولد في مدینة 

طبیبا، وقیل عسكريا، تعرض كثير من المؤرخين لسيرته وحیاته، فلم یكن یعرف منها الكثير، سوى ما قاله المستشرق یوسي بادجر:  
المیة القديم والحدیث والمطبوعة من باریس سنة  إن معظم ما نعرفه عن فارثیما ما ذكره فارثیما عن نفسه، وفي موسوعة التاجم الع

م، نجد نصا فرنسیا نعرف منه أن رحالة إیطالي، قام برحلة في القرن السادس عشر المیلادي دون تحدید السنة، وهي رحلة  1872
 .  مهمة جدا للمشتغلين بتاریخ الجغرافیا. أما المؤلف الإیطالي زورلا، لم یذكره ضمن أشهر الرحالة الإیطالیين 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  10  :یخ، صـله الش ـن عبد الـبد الرحمـتجمة: عالرحلة فارثیما،    نس المصري،و )ینظر: الحاج ی
 م(. 1994،  1  :مصر، ط  –

Al-ḥāǧ īūns al-miṣrī, Riḥlaẗ fārṯīmā, P: 10. 
  إلى الحجازدومینجو باديا  : جاء  (  LeblichDomingo Francisco Jordi Badía y)  دومینجو باديا لبلیخ  (17)

العباسيبالإسلام،    فقد تظاهر  المقدس نه من سلالة بني عباس، یرجع أصل لبلیخ إلى  بأادعى  قد  ، و وتغير اسمه الأصلي إلى بك 
إلى الحرمين    خ  . وصل لبلیيإمبراطور فرنس  ( نابلیون)یعمل لصالح    فقد كان.  من بين مدن إسبانیة فكان إسباني الأصلمدینة بلنسیة  

إبراهیم عن   یينأول من نقل للغرب  كان . وهوالإنسانیة الحیویةمن  تعدم. كانت كتابات لبلیخ 1807 -هـ 1222مكة المكرمة عام 
مكة    موقفأول من حدد    بحق القول كان  مكة المكرمة، بل    بلاد الحجاز خصوصا  ، وعنأفكارا صحیحة ومنظمة  مناسك الحج

الذي تمكن    في ذلك العصر  الأوروب الوحید  إضافة إلى ذلكفلكیة.  ال  یةرصدالجهزة  لأ با قد استخدم  ا دقیقا  تحدید فحددها  المكرمة،  
 غالب في غسل الكعبة.  الشریف  ـكة المكرمة اللمشریف  الشارك  قد  من دخول جوف الكعبة، حیث  

 هـ.( 1429،  1السعودیة، ط/    –، دار الملك عبد العزیز، الرياض  9  :)صالح بن محمد السنیدي، رحالة أسباني في الجزیرة العربیة، ص
Sāleḥ ibn Muḥamad al-senaīdī, Raḥālaẗ asbānī fī al-ǧazīraẗ al-ʿrabīaẗ, P: 9. 
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، سافر إلى اً م( كان مستشرقا ورحالة ألمانی 1811 –م 1767: )( Ulrich Jasper Seetzen) أولریخ جاسبر سیتزن   (18)

  من قد طیع"أشعار في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء الأردن وبلاد العربیة ومصر السفلي"  :أهم آثاره  بين من مصر وحجاز والیمن.
 م.  1854ألمانیا، عام    –برلين  

،  3لبنان، ط/    –، دار الملایين، بيروت  321  :، ص( موسوعة المستشرقين)عبد الرحمن بدوي،  تالیف:  ) ینظر لمزید من التفصیل:  
 م.( 1993

ʿAbd al-Riḥman badwy, Mūsūʿh al-mustašreqīn, P: 321. 
 -هـ    1198الرحالة في لوزان سویسرا في عام    ا: ولد هذ(Johann Ludwig Burckhardt)  جان لویس بوركهارت  (19)

ه مؤسسة تسعى لتطویر استكشاف إفریقیا، وقدمت له منحة تإلى لندن بحثا عن العمل، استقطب  1805م، هاجر في عام  1784
 والفلك.    ءلمدة عام كمبردج، تؤهله للقیام بهذه المهنة، درس اللغة العربیة وأطرافا من علوم الصیدلة والكیمیا

،  1 :لبنان، ط –الانتشار العرب، بيروت بد الله، ـتاف عـتجمة: هالیة، ـزیرة العربـه الجـلات إلى شب ـارت، رحـركه ـس بیـویـن لا)ینظر: ج
   .م 2005

لاج  وینظر أیضا: البـظـلاح ـهارت، مـویس بورك ـن  راجعة: محمد  الم،  (صبري محمد حسن )تقديم:  التجمة و الين،  ـابیـدو والوهـات عن 
 م.( 2007،  1  :مصر، ط  –قاهرة  بالصابر عرب، مركز قومي للتجمة،  

Gaūn lwys bīrkhārt, Riḥlāt ila šebh al-ǧazīraẗ al-ʿrabīaẗ. 

Gaūn lwys bīrkhārt,  Mulāḥaẓāt ʿan al-badū wālūhābyin. 
كیث  (20) إدنبرا،  ( Thomas Keith)  توماس  من  أسكوتلندي  وأصله  بورتون،  تشارد  الأصلي  اسمه  الحملة    قد:  أثناء  أسر 

عشرین    عمر  في  شابا  كانمنصب رئیس ممالیك طوسون، و شغل  قد  ، و ( إبراهیم آغا)، تنكر باسم  والبلاد المجاورة  الإنكلیزیة على مصر
خصوصا  ،  عسكرهتنظیم  في  و   إلى المناطق الجبلیة  طرسون بالصعود  نساعدو كانوا یأحد الفارسين الذین    كان من بين ، و سنة بدائیة 

 بالقوات النجدیة.    (ر الحقبیلة  )ال  دیدة من قبل ـركة وادي الجـلإبادة في معـل  عسكرهفیها    قبلعندما ت
والمدینة النبویة،    المكرمة  ة إلى مكة ـازیـجـرحلات الحـتار من الـب حسن عقیل موسى الشریف، المخأ)ینظر لمزید من التفصیل: محـمد  

 م.( 2000  -هـ  1421،  1  :ة، طـعودی ـربیة السـة الع ـلكـالمم  –، دار الأندلس الحضارة، الجدة  243  :اختیار وتهذیب وفهرسة: ص
Muḥamd abī ḥasan ʿaqīl mūsa al-šarīf, Al-muẖtār min al-reḥlāt al-ḥeǧāzīaẗ ila 

makaẗ wālmadīnaẗ al-nabwyaẗ, P: 243. 
م، ولد لأب أیرلندي من  1821هـ الموافق  1263: من موالید  ( Richard Francis Burton)  ریتشارد فرانسیس بيرتون  (21)

  –والده    –أصل غجري، نشأ وترعرع في جنوب فرنسا، ثَ انتقل مع والده إلى إیطالیا، بعد ترك خدمة الجیش البریطاني، الذي أراد  
یها شهادة فقه النصرانیة وآدابها.  م بجامعة أكسفورد، فنال ف1840أن یهيء ابنه لخدمة الكنیسة، فالتحق لكلیة اللاهوت في العام  

الفارسي إعجابا، فأسقط اسمه الحركي ميرزا،   في مصر حینما وصل الإسكندریة، عرف بأن عرب الحجاز لم یكن تلقي شخصیة 
 واستبدله بالحاج عبد الله، درس بجامعة الأزهر، العلوم الدینیة الإسلامیة.  

إبراهیم، الغني  عبد  العزیز  عبد  العربیة، صروايات    )ینظر:  الجزیرة  شبه  بيروت  26  :غریبة في  الساقين،  دار  ،  1  :لبنان، ط  –، 
 . م 2012
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امة  ـصریة الع ـة المـیخ، الهیئـمن عبد الله الشـتعلیق: عبد الرحالتجمة و ال،  ( ازـصر والحجـرتون إلى مـلة بی ـرح)رتون،  ـ: رتشارد ف. بیوانظر
 م.( 1994،  1  :مصر، ط  –لقاهرة  بااب،   ـّللكت

ʿAbd al-ʿazīz ʿabd al-ġanī ibrāhīm, Rewāīāt ġarībaẗ fī šebh al-ǧazīraẗ al-ʿarabīaẗ, 

P: 26. 

Retšārd f. Bīrtūn, Riḥlaẗ bīrtūn ila meṣr wālḥeǧāz. 
یوم    (Léon Roches)لیون روش  (22) )فرنسا( في  غرونیل  ولد في  أولا في مدارس  1809/  9/  27)الحاج عمر(:  م، درس 

م، تعلم اللغة العربیة على ید الشیخ عبد الرزاق  1830غرونیل، ثَ في مدارس طولون، شارك واده الحملة الفرنسیة على الجزائر عام  
التحق بخدمة الأمير عبد القادر الجزائري، ولازمه في حروبه،    بن بسیط، خالط أهل الجزائر، في المقاهي، وجلسات المحاكم الشرعیة،

،  بعد أن اعتنق الإسلام وأعلن به ، وزوجه مسلمةالإسلام ومبادئه  میعلمهبأن  أناس ير إلىـوأصبح أحد كتابه الخاصیين، وأرسله الأم
وقد عرف معظم  ،  شعبهرجع إلى  فلیون روش،  فرنسا، فهرب  و م، توترت العلاقة بين الأمير عبد القادر  1839فرنسیة  تزوجها زوجة   و

یتجسس على الأمير، عمل في قنصلبات    فكانمسلماً، وأصبح معروفا،    في الأصل  نه لم یكنبأ  بتظاهر الإسلام  ، وأعلنأسر الأمير 
 م. 1901فرنسا، في كل من تونس والمغرب والیابان، مات في عام  

رحاب   في  عاما  وثلاثون  اثنتان  روش،  ص)لیون  البلقاعي،  محمـد  مـحمد خير  ترجمة:  للطباعة  13  –  12  :الإسلام،  جداول   ،
 م.( 2011،  1  :والنشر، بيروت، لبنان، ط 

līūn rūš, Aiṯnatān ū ṯalāṯūn ʿāmā fī riḥāb al-islām, P: 12 – 13. 
ستشرقاً ولغوياً،  م(، من بریطانیة، كان جراحاً وم 1875مارس    14  –م  Herman Bicknell( :)1830هيرمان بیكنل )  (23)

، خدم في الجیش كمساعد جراحي لمدة  -لندن–، ومن جـامعة كولـیدج من  -هـانوفر -التقى تعلیمه البدائي في باریس )بیكنیل(،  
م، ثَ لمدة أربعة أعوام في )منیمار(، وفي )لاهور(، حیث درس هناك في  1855ستة أعوام، وعمل لأول مرة في هونغ كونغ سنة  

اللـغ الشـرقیة، بعد رجوعه إلى إنجلتا في عام  لاهور معظم  الدرشـوت لكنه استقال في عام  1860ات  ، عمل لمدة طویلة في هیئـة 
 م. 1861

 .( 45  :روايات غریبة في شبه الجزیرة العربیة، ص  عبد العرزیز عبد الغني إبراهیم،)
ʿAbd al-ʿazīz ʿabd al-ġanī ibrāhīm, Rewāīāt ġarībaẗ fī šebh al-ǧazīraẗ al-ʿarabīaẗ, 

P: 45. 
م في قریة واقعة في إقلیم  1875فبرایر    8: ولد في  ( Christiaan Snouck Hurgronje)  كرستیان سنوك هورخرونیه  (24)

م،  1884برابنت شمال هولنده، دخل المدرسة الأولیة في قریته، ثَ درس اللاهوت في جامعة لیدن، قام برحلته المشهورة هذه في عام  
 تحت اسم عبد الغفار.  

المستشرقين، ص/   موسوعة  بدوي،  الرحمن  )ا353)عبد  السامرائي،  قاسم  وینظر:  والافتـعالـیة(، ص/  ،  المـوضوعیـة  بين  لاستشـراق 
 م.  1983  -هـ  1403المملكة العربیة السعودیة، ط/    –، دار الـرفـاعـي، بالرياض  110
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الهـجـري، ج:   عـشر  الثـالث  الـقرن  نـهایة  في  المـكرمـة  مكـة  تـاریخ  من  هورخورنیه، صفـحـات  محمود  2وینظر:  بن  محمد  التجمة:   ،
 م.( 1990  -هـ  1410،  1ج بن نـواب مـرزا، مراجعة: محمد إبـراهیـم أحـمد علي، نادي مكة الثقافي الأدب، ط:  السرياني، معرا 

ʿAbd al-Riḥman badawy, Mūsūʿh al-mustašreqīn, P: 353. 

Qāsam al-sāmarāʾī, al-āstšrāq bīn al-mūḍūʿīẗ wālāftʿālīẗ, P: 110. 

Hūrẖūrnīh, Safaḥāt min tārīẖ makaẗ al-mukarmaẗ fī nehāīaẗ al-qarn al-ṯālṯ ʿšr al-

heǧrī, V:2. 
(: ولد جول جرفییه في مدینة آفون بالقرب من  Courtellemont-Jules Gervaisجرفییه جيرفایس كورتلیمونت )  (25)

مون، الذي أخذ اسمه، نشأ  م، كان أبوه میسور الحال، توفي أبوه وهو صغير، وتزوج أمه كورتلی 1863باریس، في أول من یولیو عام 
 م.  1913في الجزائر، وسافر إلى الحج تحت اسم عبد الله بن البشير، مات عام  

دولة الإمارات العربیة    –، إصدارات الدار الوطنیة، أبوظبي  10  –  7)جرفییه كورتلیمون، رحلة إلى مكة، ترجمة: أحمد أیش، ص:  
 م.( 2013  -هـ  1434،  1المتحدة، ط:  

Ǧerfyih Kūrtalīmūn, reḥlaẗ ila Makah, P: 7 – 10. 
سن،   ـبري محمد ح ـتجمة: صالیة،  ـعربـرة الـزیـراء الجـ، ترحال في صح( Charles Montagu Doughty)  تشالز م. دوت   (26)

 م. 2009،  2  -مصر، ط   –ي للتجمة، القاهرة  ـومـ، المركز الق2  :م، جـريا قاسـمال زك ـتقديم: جالراجعة و الم
Tšārlz m. dūtī, tarḥāl fī ṣaḥrāʾ al-ǧazīraẗ al-ʿarabīah, V: 2. 

( )الحاج محمد أمين(، ستة أشهر في الحجاز، رحلتان إلى مكـة John Fryer Thomas Keaneجون فرایر كين )  (27)
الوطنیة، هیئـة أبو  م(، ترجمة: إنعام إیش، مراجعة وتحریر: أحمد إیش، دار الكتب  1878  –م  1877المكـرمـة والمـدینـة المنـورة )عام  

 م. 2012  -هـ  1433،  1ظبـي للسـیاحـة والثـقافة، أبـو ظبـي، ط:  
Ǧūn frāīr kīn (Ālḥāǧ Muḥamad amīn), Sitah ašhur fī al-ḥeǧāz, reḥlatān ila makaẗ 

al-mukaramah wālmadīnaẗ al-munūrah. 
 . 444عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص:    (28)

ʿAbd al-Riḥman badwy, Mūsūʿh al-mustašreqīn, P: 444. 
 م. 1970  -بيروت   –  ينـلایـلم للمـ، دار الع  77-76  ـ:ص  ،  8  :جملام،  ـإسـبل الـرب قـخ العـاریـل في ت ـصـفـد.جواد علي، الم  (29)

Ǧawād ʿlī, Al-duktūr, Al-mufaṣl fī tārīẖ al-ʿarab qabl al-islām, 8/ 76 – 77. 
 . 35  :فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التاث العرب، ص  (30)

Fuʾād qandīl, Adab al-reḥlaẗ fī al-turāṯ al-ʿarabī, P: 35. 
 . 36  :نفس المرجع، ص  (31)

Ibid:P: 36. 
 هـ. 1403م/1983،  2دارالأندلس بيروت، ط/،  6  :د. حسني محمود حسين، أدب الرحلة عند العرب، ص  (32)

Ḥusnī maḥmūd ḥusaīn, Ādab al-riḥlaẗ ʿind al-ʿarab, P: 6.  
 م. 1991،  1الشركة المصریة العالمیة للنشر.مصر، ط/،  18  :د. حسين محمد نصار، أدبیات أدب الرحلة، ص  (33)

Ḥusaīn Muḥamad Naṣār, Adabīāt adab al-reḥlaẗ, P: 18. 
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غریب  البة  ـساج، مكت ـد الن ـامـید حـاً، سـماً وحدیث ـلة قدی ـرحـب ال ـوار كتـش ـم،  11  :د. حامد النساج، مشوار كتب الرحلة، ص  (34)

 د، ت.   -مصر -لقاهرةبا  والنشر،  للطباعة
Ḥāmid Al-nasāǧ, Mišwār kutub al-reḥlaẗ, P: 11. 

،  47  –  46 :ص)دراسة في مصادر التاریخ الإسلامي الوسیط(،    ،الرحلات والرحالة في التاریخد. جمال الدین فالح الكیلاني،    (35)
 م. 2014/  9/  5،  1دار الزنبقة للطباعة والنشر، القاهرة، ط/ 

Ǧamāl Al-dīn fāliḥ Al-kīlānī, al-riḥlāt wālrḥālẗ fī al-tārīẖ, P: 46 – 47. 
  : قاهرة، ط  –مكتبة النهضة المصریة    ،410-  407  :، ص4د. حسن إبراهیم، تاریخ الإسلام السیاسي والثقافي والدیني، ج/    (36)
 . م 1967،  1

 م. 1986،  1  :ط  -، بغداد 13  :وینظر: د. فیصل سامر، الأصول التاريخیة للحضارة العربیة الإسلامیة في الشرق الأقصى، ص
Ḥasan Ibrāhīm, Tārīẖ al-Islām al-sīāsī wālṯqāfī wāldīnī, 4/ 407 – 410. 
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